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خطى تاريخ المشرق الإسلامي بجانب كبير من عناية المؤرخين المحدثين, باعتباره الموطن الأصلى للجنس العربي: ففيه قام الإسلام كدين ودولة, وفيه نبتت بذور الحضارة الإسلامية, وفيه نمت وترعرعت. أما المغرب الإسلامي, فلم يلق من هذه العناية إلا حظاً يسيراً, فكان في الموضع الثاني من الإهمية, لأنه دخل في الدول العربية كأى قطر مفتوح, فتطعمت حضارته بالتقاليد المشرقية التى كانت تندفق عليه في موجات متتابعة, بفضل وفود العلماء المشارقة إليه, من أدباء وعلماء لغة وفلاسفة ورجال فن, ثم إنه نكب بضياع الأندلس نهائياً سنة 1492م, ورزئ بالحروب والغزوات التى توالت عليه بعد الاسترداد المسيحى للأندلس إذ انتقلت إلي أرضه الإفريقية الحرب المقدسة التي كان يقوم بها الإسبان والبرتغاليون في الأندلس, وعلى ها النحو تعرضت بلاد المغرب للأطماع الاستعمارية لهاتين الدولتين, ثم فرضت فرنسا حمايتها علي سائر أجزائه بقوة السلاح, وكانت تستعمر حتى عهد قريب جزءاً هاماً من أجزئه هو المغرب الأوسط "الجزائر".

وهكذا لم يظفر التاريخ والحضارة الإسلامية في المغرب عامة والأندلس على وجه خاص بما يستحانه من عناية الباحثين, وساعد على ذلك قلة ما كان يعرفه العالم الإسلامي والأوربي حتى طليعة القرن التاسع عشر عن تاريخ الإسلام وحضارته في الأندلس, وكان معرفتهم به لا تعدو صورة باهتة شاحبة, لا تمثل حقيقته بحال من الأحوال, وكان جل من كتب في تاريخ الأندلس من الفرنسيين أو الإسبان رجالاً متعصبين لدينم, لم ينصفوا الإسلام في الأندلس دوره الرائع لذي قام به في العصر الوسيط, أما من بحث في الثراث الفني الذي خلفه المسلمون في هذه البلاد, وأقصد به ما تبقي لهم من آثار سواء كانت آثاراً معمارية أم زخرفية, فقد نسبوا معظمها إلي الرومان أو القوط الغربيين, من أمثال هؤلاء رودريجو كارو, والؤرخ الإشبيلي الونسو مورجادو, وبايستروس, وقد أنكر هؤلاء نسبة معظم هذه الروائع إلي المسلمين, وكأنهم استكثروا عليهم أن يبدعو مثل هذه الروائع الفنية. ثم إن معظم هذه الكتابات كانت تختلط فيها الحقيقة بالخيال, إذ كانت تعتمد علي قصص والروايات التي توارثها القوم, وتواترت علي ألسنة الناس جيلاً بعد جيل, بل إن الآثار الإسلامية الباقية في الآندلس بما تتسم به من جمال فنى, وما يحيط بها من اسرار وغموض, كانت تساعد علي تأليف موضوعات شيقة لمثل هذه القصص والإساطير.
ثم بدأت خيوط من أضواء التاريخ تب شسئاُ فشيئاً ذلك الظلام الحالك الذي أحاط بتاريخ المسلمين في الأندلس, وتكشفت حقائق كانت خافية بفضل جهو كثير من المستشرقين

وبدأ العالم الأوربي, وقد بهرته هذه الإكتشافات يهتم بتاريخ الحضارة الإسلامية في الإندلس, بعد أن وضح له تفوقها علي حضارته, وتبين فضلها عليها, فقد كان الأندلس في الحق مركز الأتصال بين آسيا وإفريقيا
من جهة وبين أوربا من جهة أخرى, أو الجسر الذي عبرت منه تأثيرات الحضارة الإسلامية المتفوقة إلي القارة الأوربية: فمنه انطلقت أشعة هذه الحضارة, فغمرت جنوبي فرنسا وإيطاليا, وأدركت أضواؤها شمالي أوربا, في الوقت الذي كانت فيه هذه القارة مغمورة في طلمات الجهل والانحطاط وهنا عرف الأوربيون عظم ما تدين به حضارتهم للإسلام في الأندلس, فأقبلوا علي دراسة هذه الحضارة الأندلسية, وزيارة آثارها التي أصبحت تؤلف أعظم مراكز السياحة في العالم, وتقدمت تقدماً هائلاً علي نحو لم يكن في الحسبان, خاصة بعد أن أخذ كثير من الستشرقين يقومون بنشر كثير من المصادر العربية الأندلسية, وأهم ما صدر في هذا السبيل, الأجزاء العشرة التي تتألف منها المكتبة الأندليسة, وغيرها. ومن أشهر الستشرقين الإسبان الذين ظهروا منذ سنة 1880 كوديرة, ولافوتي القنطرة, وخوليان ريبيرة, وبونس بويجبس, وسمونيت, وآسين بلاثيوس, وجنثالث بلنسية, وإيسيدرو دي لاس كاخيجاس, وغرسية جومث, وانطونيا ملشر, وإويثي ميراندا, وسانشث البرنس. أما المتأسبنين من الفرنسيين فنخص بالذكر منهم ليقي بفنسال رئيسهم علي الإطلاق فإن ما كتبه وما حققه عن تاريخ المغرب والأندلس يعتب أعظم ما قام به متشرق حتي الأن.

ولم يكن العرب بعيدين عن هذه الحركة العلمية الأندلسية, فقد أسهموا بقسط محدود في تلك الدراسات, ثم ازداد اهتمام العرب بالمغرب الإسلامي, بعد أن نضج الوعى القومي العربي, وشمل بلاداً تمتد من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي. فبدأوا يوجهون اهتمامهم لدراسة التراث الإسلامي في الأندلس. وكان قيام معهد الدراسات الإسلامية بمدريد سنة 1950 خطوة موفقة في هذا السبيل. زمنذ ذلك الحين ظهرت بعض التواليف والترجمات التي تعرض صوراً من هذا التاريخ الأندلسي. وكان للنجاح الكبير الذي صادفته الدراسات الأندلسية
أثر عظيم في تشجيعنا علي المساهمة في كشف النقاب عما خفى من تاريخ حضارة المسلمين في الأندلس, وتزويد مكتبتنا العربية بتفاصيل شيقة عن جانب من أهم جوانب الحضارة الإسلامية, نعتز به كل الاعتزاز, ونفخر بأصالته كل الفخر, والله نسأله التوفيق.
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الفصل الأول

فتح العرب لبلاد المغرب
1

جغرافية بلاد المغرب

تؤلف بلاد المغرب بأقسامها السياسية الثلاثة وحدة جغرافية واثنولوجية مستقلة عن غيرها , فقد كانت وما تزال ترتبط جميعا بروابط طبيعية وسياسية وثيقة ، وكان يسكنها منذ أقدم العصور التاريخية عنصر واحد من السكان  ولذلك كان المغرب طابعة الخاص به ، وكانت حضارته منعزلة منطوية علي نفسها محافظة علي أصولها  ونلاحظ أن هذه العزلة التي فرضتها طبيعة البلاد ، أثرت تأثيرا عميقا في للغة والدين فالمغرب لغته الخاصة بجانب اللغة العربية وللمغرب مذهبه المالكي الذي حافظ عليه علي مر السنسن .
والواقع أن ارتباط بلاد المغرب جغرافيا واثنولوجيا يرجع قبل كل شيء إلي امتداد جبال أطلس من المجموعة الألبية في قلب الغرب من أقصاه المغربي ألي أقصاه الشرقي في سلسلتين : إحداهما شمالية هي جبال الريف المتدة بحذاء ساحل العدوة, من طنجة إلي مليلة ثم جبال أطلس التل , والثانية جنوبية تمتد في الصحراء الداخلية من جنوب وادي سوس عبر الصحراء إلي جبال أ,راس وجبال زعلوان جنوبي تونس
 فالسلسلة الأولي وهي جبال أطلس الشمالية تنقسم إلي مجموعتين: 
يوجد هنا خارطة
"ا" جبال الريف أو جبا أطلس الشمالية الغربية, وتشتمل علي جبال أطلس الساحلي المتاخمة للنهاية الجنوبية الغربية لجبال سيرانفادا الإسبانية "جبل شلير", وهي جبال متوسطة الأرتفاع, أكثرها ارتفاعاً جبل بني حسن الذي يبلغ ارتفاعة ما يقرب من ألفي متر. وتخذ هذه الجبال شكل قوس يحتضن الساحل الشمالي من سبتة إلي مليلة تاركاً سهلاً ساحلياً ضيقا في هذه المنطقة.
"ب" جبال أطلس التلي, وهي سلسلة جبلية تمتد من الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي استمراراً لجبال الريف الساحلية. وتمز هذه السلسل بارتفاعها وانحدارها الشديد نحو السواحل الشمالية, ونحو الأحواض الجنوبية المنعزلة بين أطلس التلي وأطلس المتوسط, وعلي الأخص في القسم الغربي من المغرب الأوسط
. أما الجزء الشرقي فأقل ارتفاعا وأكثر تقطعاً. وتستمر جبال أطلس التلي في الامتداد شرقاً حتى تنتهي بجبال خمير في المغرب الأدنى "تونس".


والسلسلة الثانية هي جبال أطلس الجنوبية أو أطلس الصحراوي, وتبتدئ من المغرب الأقصى حيث تحمل اسم جبال أطلس الكبرى, وهي أكثر جبال أطلس ارتفاعاً, ولا توجد بها ممرات يسهل المرور منها, ولذلك كان لهذه الجبال أثر كبير في عزلة المغرب الأقصى عن سائر بلاد المغرب, وفيها جبل العياشى الذي يتراوح ارتفاعه بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف متر. وتستمر جبال أطلس الكبرى ممتدة في المغرب الأوسط, وتشتمل على جبال القصور, وجبال العمور, وجبال أولاد نايل, وجبال الزاب, وجبال أوراس, وتنهي بجبال زغوان في المغرب الأدني. وأغلب هذه الجبال تكسوه الغابات وتتوجه الثلوج, وتنحصر بين هاتين السلسلتين الجبليتين هضاب أو سهول مرتفعة يشتغل فيها السكان برعي الماشية, وأغلب هذه الهضاب تقع ما بين جبال أطلس التلي وأطلس الصحراوي في المغرب الأوسط
. وإلي شمال سلسلة جبال أطلس الكبرى, وتقع سلسلة جبال أطلس الوسطي, ويسمونها أحساناً أطلس الصغرى, ويغلب عليها طابع الهضاب,
"1"خاصة في الجنوب الغربي منها., وتبدو حدودها الجنوبية الغربية واضحة المعالم حيث تشرف علي سهل تادلا, وكذلك حدودها الشرقية حيث يجري وادي ملوية, وفي الشمال حيث يقع ممر تازة, المدخل الوحيد إلي المغرب الأقصى
. أما الحدود الجنوبية فمن الصعب تمييزها نظراً لا قترابها من من جبال أطلس الكبرى لدرجة الالتصاق. وجبال أطلس الوسطي تعتبر المصدر الدائم لمياه الأنهار والعيون
. وتمتد الهضاب المغربية بين جبال أطلس الكبرى والوسطى حتي المحيط الأطلى, ففي المغرب الأقصى توجد هضبة المزيتا, وفي المغرب الأوسط تمتد هضبة الشطوط التي تتميز بيحراتها, وبينهما يقع ممر تازة.
أما السهول فتقع غالباَ على ساحل المحيط الأطلسي وساحل العدوةوالبحر
الأبيض المتوسط , وأشهرها شاوية , ودكالة وعبدة بالمغرب الأقصى. أما السهول الساحلية في المغرب الأدني فنكاد لا تذكر لضيفها, وذلك بسبب اقتراب الجبال من الساحل التونسى. وهناك شهول تكونت حول وديان صغيرة تجرى فيها الأنهار, منها سهل ما كتة وسهل زيق, بوهران, وسهل وادي شليف في المغرب الأوسط, وسهل وادي مجردة في المغرب الأدني, وسهلاً فاس ومكناس الغنيين في المغرب الأقصى, وكلا هذين السهلين مرتفع. كما أن هناك مجموعتان من السهول الداخلية: الأولى تمتد من مصب نهر تنسفت إلي وادي ملوية, ويشتمل علي السهل المطل علي المحيط, وسهول سبو, وممر نازة وسهول, ملوية الدنيا التي تؤلف الطريق الطبيعي ما بين جبال أطلس والمغرب الأوسط, والأخرى تشتمل على سهل الحور
 الذي يخترقه نهر تنسيفت ثم منخفض تادلا. أما المغرب الأدنى فيشتمل على سهول داخلية تقع حول الواحات

سكان المغرب
عرفت إفريقيا الشمالية مذ أقدم العصور بأسماء مختلفة. فكان الإغريق يسمون الجزء الشمالي منها الذي يسكنه العنصر الأبيض بأسم ليبو أو ليبيا, بينما كانوا يسمون الصحراء ببلاد الأحباش السود
. أما لفظ أفريقيا African, فقد اطلقه الرومان على الإقليم الذي يقابل اليوم الجزء الشمالي الشرقي من جهورية تونس, ويشتمل علي قرطاجنة وما حولها حتى نوميدبا, وكان يعرف بولاية إفريقية القنصلية Africa procnsularis  وهو الاسم الذي عرب فيما بعد إلي إفريقية, وأطلقه العرب بادئ ذي بدء على كل بلاد المغرب باستناء طرابلس وبرقة, ثم اقتصر اسم إفريقية بعد ذلك علي كل ما يلي مصر غرباً حتى بحاية وأطلق اسم المغرب علي كل ما يلي بجاية غرباً حتى المحيط الأطلسى
.
وأصل لفظ أفريقية مشتق من كلمة أفرى apliriالتي أطلقها الضينقيون على أهل البلاد الذين كانوا يسكنون حول مدينتهم Utica, وعاصمتهم قرطاجنة, ثم عممه اليونان على سكان البلاد الذين يسكنون المغرب من حدود مصر الغربية إلي لمحيط

د

ولقد أجمع مؤرخو وجغرافيو العرب على أن بلاد المغرب تمتد من إطرابلس شرقاً إلي المحيط الأطلسي غرباً, وأن ما يلي إطرابلس إلي الشرق لا يدخل في المغرب. وغلى هذا النحو ينقسم المغرب إلي ثلاثة أقسام:

1. إفريقية, وسماها العرب المغرب الادني لأنها أقرب إلي بلاد العرب ودار الخلافة بالحجاز والشام, وتمتد من إطرابلس شرقاً حتى بجاية أو تاهرت غرباً.
2. المغرب الأوسط, ويمتد من تاهرت حتي وادي ملوية وجبال تازة غرباً. 
3. المغرب الأقصى, ويمتد من وادي ملوية شرقاً حتى المحيط الأطلسي
 وكان يسكن بلاد المغرب قبل الفتح العربي ثلاث طوائق من السكان:
1- الروم, وهم البيزنطيون ب_ الأفارق أو الأفارق أو الأفارقة, وهم بقايا الشعب القرطاجي وأخلاط من المستعمرين اللاتين, والوطنيون الذين تأثروا بالحضارة البيزنطية, وكانوا يدينون بالطاعة والولاء لسادتهم البيزنطيين, ويتشغلون لهم بالزراعة والصناعة
.

ج_ البربر, وهم سواد السكان.

والبربر, وهم سواد السكان.

والبربر من barbari , وهو اسم أطلقه الرومان على سكان المغرب لأنهم كانوا يعتبرونهم غرباء على حضارتهم, فسموهم بربار, وعربها المسلمون إلي بربر وبرابر
 كما أطلق الرومان على سكان إقليم مورطانية "منطقة طنجة"
 اسم مور maurcs وما لبث هذا الأسم أن أطلق على سائر السكان البربر
 , وذكروا في سبب تسمية شعب المغرب بالبربر أن أفريقش بن قيس بن صيفي لما فتح المغرب, وسمع وطافة البربر قال: ما أكثر بربرتهم, فسموا البربر, 
والبربرة في لغة العرب اختلاط الأصوات غير المفهومة
.


ينقسم البربر عامة إلي طائفتين: _أ البربر الحضر الذين يسكنون المناطق الخصبة, ويشغلون بالزراعة والصناعة. _ب والبربر الرحل الذين يسكنون الصحاري, ويعيشون علي الرعي, وعلي ما يسلبونه من غاراتهم على ما يجاورهم من عمران
.

فلما فتح العرب بلاد المغرب, وفطنوا إلي التشابه الكبير بينهم وبين البربر في انقسامهم إلي قبائل وبطون, وفي صفاتهم كالشجاعة, والخشونة, وحب القتال, وحدة الخلق, تأثروا بتقسيمهم هم_ أي العرب_ إلي شعبين كبيرين:  القحطانيين والعدناتيين, فقسموا قبائل البربر إلي جذمين عظيمين: قسم ينتسب إلي مادغيس بن الملقب بالأبتر, قسمواً البتر, وقسم ينتسب إلي برنس بن برفسموا البرانس
.
أما تقسيم البربر إلي قسمين: قسم يسكن المدن ويتحضر بالحضارة اللاتينية ويسمون بالبرانس, وقسم متبد يسكن البادية ويسمون بالبتر, فهو تقسيم لا يمكن الأخذ به لأن قبيلة زناتى البترية الأصل كانت على حد قول ابن خلدون, أكثر قبائل البربر حضارى وعمراناً
, ولذلك يجعلها فرعاً مستقلاً عن سائر البربر. ثم أن المتحضرين من البربر كانوا قلة ضئيلة بالنسبة للمتبدين الذين يؤلفون السواد الأعظم من سكان البلاد. وأما تفسير البتر بأنهم العارون من الثياب, والبرانس بأنهم المتدثرون بالبرنس
, فهو تفسر لغوي لا يقوم على أساس متين, فليس لزاماً على البتري أن يكون عارياُ من البرانس, وليس شرطاً أن يكون البرانسي مرتدياُ له.
وينقسم بربر البرانس إلي سبع قبائل هي: اوربة, وصنهاجة, وكتامة,ومصمودة, وعجيسة, وأوريغة, وأزداجة. وقيل عشرة هي السبعة السابقة يضاف إليها لمطة, وهسكورة, وجزولة
. وتعتبر صنهاجة أكبر قبائل البربر, حتي لقد زعموا أنها مقدار الثلث منهم, وكان منهم بنو زيرى بن مناد, والملثمون لقد زعموا أنها مقدار الثلث منهم, وكان منهم بنو زيري بن مناد, حتي لقد زعموا أنها مقدار الثلث منهم, وكان منهم بنو زيري بن مناد, والملثمون "المرابطون". وقد غلب على صنهاجة طابع التبدي, فتفرقت صنهاجة في كثير من أنحاء المغرب, وكانت أكبر فروع صنهاجة في المغرب وهي قبيلة زناجة تعيش على جبال أطلس المتوسط, جنوبي تازة, حتي منطقة بني ملاك. واحتلت بعض قبائل صنهاجة جزءاً هاماً من إقليم الريف, واختصت قبائل أخري من صنهاجة بمنطقة آرمور

أما كتامة, فقد لعبت دوراُ هاماً في قيام الدولة الفاطمية ببلاد المغرب. وتعتبر مصمودة من أهم قبائل بربر البرانس, حتى إن بعض المؤرخين يجعلها فرعا"ً قائما بذلته. ومن المصامدة غمارة التي تحتل منطقة العدوة من الريف, وبرغواطة أهل تامسنا, وأهل جبل درن, وكانوا يعيشون فيما بين بور جرج وأم الربيع, ومن المصامدة المستقرين في السهول, دكالة, جنوبي وادي أم الربيع, ورجراجة على وادي تنسيفت. وجميع المصامدة متحضرون, قد تعودوا حياة الاستقرار في المدن

أما بربر البتر, فينقسمون إلي أربع قبائل هي: ضريسة, ونفوسة, وأداسة, وبنو لواي أو لواتة. وتنقسم ضريسة إلي مكناسة وزناتة, ويعتبر أبن خلدون قبيلة زناتة فرعاُ من البربر بذاته. ومن زناتة جراوة, ومغراوة, وبنو يفرن, وبنوزيان, وبنو مرين.

وبنفيم البربر من حيث الجنس إلي نوعين مختلفين: الأول وهو يؤلف أغلبية سكان البلاد يتميز بلونه الأسمر, وشعره الأسود, ورأسه المستدير وخديه البارزين, وانفه القصير وجبهته المقوسة, وهي نفس الصفات التي تتوفر في سكان جنوبي 
اسبانيا وإيطاليا وفرنسا. والثاني ويقتصر على سكان الريف والشاوح في المغرب الأقصى وسكان جبال جرجرة في المغرب الأوسط, يتميز أون الشعر, وزقى العينين, واستطالة الرأس ودقة الأنف, ورقة الشفتين وتسطح الجبهة
 ولعلهم الأفارقة الذين ذكرهم المؤرخون واعتبروهم من بقايا الشعب القرطاجي

بلاد المغرب قبيل الفتح العربي
كانت بلاد المغرب تخضع قبيل الفتح العربي لدولة البيزنطية, وكان الإمبراطور البيزنطي يتخذ منها مزرعة تمد عاصمته بالغلال, فكان يولي عليها حاكماُ عاماُ يقيم في قرطاجنة له السلطة المطلقة على سائر الشؤون الإدارية والمالية والقضائية, وكان يعينه في مباشرة أعماله عدد كبير من المستشارين و الموظفين لتحصيل الضرائب. ولسهولة حكم البلاد قسما الإمبراطور إلي سبع مناطق: الثلاثة الأولي يحكم كلاُ منها قنصل, والأربعة الباقية يحكم كلاُ منها رئيس praeside 
:

1. المنطقة الجنوبية أو الداخلية, وكانت تعرف باسم بزيجيتان zeugitane  , وكانت تشتمل على الجزء الشمالي من المغرب الأدني, ومركزها قرطاجنة, ولذلك سميت باسم proconsularis carthago.

2. المنطقة الجنوبية أو الداخلية, وكانت تعرف باسم بيرانسين byzancene
3. إطرابلس tripolitainc  وتقع غربي برقة
4. نوميديا nunidie, وتقع شرقي إقليم قسطنطينة.
5. مورطانية الأولي maurctanic premic're  ومركزها سطيف بالجزائر.
6. مورطانية الثانية maure'tanie scconde , وكانت تعرف باسم مورطانية القيصرية, ومركزها شرشال cesarean.  ويشتمل هذا الإقليم أيضاً علي مورطانية الطنجية maure'tanie tingitaine  وقاعدته إذ ذاك مدينة سبتة, وكان هذا الإقليم يدخل قبيل الفتح العربي في فلك دولة القوط الغربيين في شبه جزيرة ايبيريا.
7. جزيرة سردانية la sardaigne  
.

وكان النفوذ البيزنطي في المغرب الأقصى ضئيلاُ, إذ كان لا يمتد إلا إلي المنطقة الشمالية منه, وعلى الأخص منطقة سبتة. ولقد عمل البيزنطيون على إبقاء البلاد تحت سلطانهم, فجعلوا بالمغرب جيشاً مرابطاُ, ويتألف من ثلاثة عناصر أساسية, هي البيزنطيون, ومنهم الفرسان والمشاة, ثم البربر, ثم الجنود المرتزقة وكان يتولى رئاسة هذا الجيش قائد أعلى بيزنطي, يقيم في قرطاجنة يعرف باسم magistcr militum  يعاونه قائد للمشاة magister pcditum  وآخر للفرسان. وكان القائد الأعلى magistcr pcditun  يتولى أخياناً.منصب الحاكم العام العام مثل سولومان الذي تولي الحكومة فيما بين 534_539م , 539_543م, وفي هذه الحالة فإنه يجمع لديه جميع سلطات الإمبراطور, ويصبح إمبراطوراً مصغراً
 ومبالغة منهم في دفع خطر الأعداء الذين يتربصون السوء بالإمبراطورية, أقام البيزنطيون, خاصة في عهد سولومون Solomon , على سواحل المغرب, سلسلة من الالحصون والحارس تمتد من إطرابلس شرقاً حتى المحيط غرباً وتفصل بين المناطق الخاضعة للبيزنطيين, والمناطق الصحراوية, وتعرف هذه باسم limes.  غير أن هذه الحصون لم يراع في بنائها الوثاقة والإحكام, لسرعة إقامتها, ولقلة موارد الدولة المالية
. وكذلك قسم البيزنطيون البلاد إلي أربع مناطق حربية
 على كل منها دوق
.
وعلى هذا النحو عمل البيزنطيون على تقوية النظام الدفاعي في بلاد المغرب, غير أن ذلك لم يمنع من قيام البربر بالثورات عليهم مرات عديدة, مما كان سبباً

في كثرة وجود القلاقل والاضطرابات
. وتوسل الحاكم البيزنطيون بالقوة والعنف في سبيل قمع هذه الحركات الثورية, ثم اتبعوا سياسة تقوم على نثر بذور الشقاق والتفرقة بين عنصرى السكان: البرانس والبتر, فضربوا بعضهم ببعض, وضمنوا لأنفسهم السيادة على جميع البلاد, , فعمت الفوضى جميع أنحاء البلاد, وتدهورت الثروة الأهلية, وأصبح الناس لا يأمنون على أموالهم وعلى أرواحهم, كما أنقسم الناس من الناحية الدينية, فخرج كثيرون عن مذهب الإمبراطور أو المذهب الدوفيزيتي, واعتنقوا المذهب المونوفيزتي, وكان هذا الخصام المذهبي من الأسباب الرئيسية في اضمحلال البلاد, وانتشار عقد الدولة البيزنطية في بلاد المغرب, وعلى ههذا النحو نفر الشعب المغربي من حكامه, وكره استبداهم, وتعسفهم معه. وعلى هذه الحال السيئة, من ثورات داخلية, وانقسامات مذهبية, واضطرابات اجتماعية واقتصادية, لقي العرب هذه البلاد عند شروعهم في فتحها, ووجد السكان في فتح العرب لبلادهم مخرجاً لهم من سوء حالتهم
, فأسرع بعض أهالي برقة وإطرابلس يعرضون طاعتهم على المسلمين, راضين بحكمهم, إذ وجدوا في العرب حليفاًُ قوياً يعتزون به على الروم

مراحل الفتح العربي للمغرب
تاريخ الفتح العربي للمغرب, كما ترويه المصادر العربية, يقوم على مجموع من الأخبار التي تنقصها الدقة في أغلب الأحيانن, ويكشفها الغموض, بسبب ما يحيط بهامن روايات ذات طارع أسطوري, أغلبها منقولة, وأقدمها يرجع إلي عصر متأخر كثيراً عن الفتح. ثم هي لا تقدم لنا إلا قدراً ضئيلاً من المعلومات الإيجابية, وحتى هذه المعلومات رغم قلتها, متقاربة في كثير من الأحيان , بحيث يتكلف المؤخ لهذا الفتح مشقة كبيرة في تتبع مراحله المتتابعة. على أننا نستدل مما كتبه مؤرخو العرب على أن الفتح العربي لبلاد المغرب استغرق مدة طويلة تكاد تقرب من سبعين عاماً , برغم استعداد سكان البلاد لتقبل النقلة, واشتراكهم مع العرب في كثير من الخصائص والصفات. ويبدو أن استغراق فتح العرب للمغرب لهذه المدة الطويلة يرجع إلي صعوبة البلاد طبيعياً, واشتداد حركة المقاومة البربرية بعد انقضاء ما يزيد على ثلاثين سنة من شروع العرب في الفتح, وتدخل بعض العناصر الأجنبية_كالروم مثلاً_في مقاتلة العرب الفاتحين. فا شك أن طبيعة بلاد المغرب الجبلية وصعوبته كانت من جهة عاملا هاماً في إبطاء الفتح العربي, ثم أن هذه الوعورة من جهة أخرى أثرت في أبدان البربر فأكسبتها النحولة والضمور مع القدرة علي احتمال الشقاق وقد كان لهذا أثره عند خروج البربر على العرب في اوائل النصف الثاني من القرن الأول الهجري, ويرجع سبب انتقاض البربر على العرب بعد خفضهم لهم في بداية الفتح, إلي إساءة رؤساء العرب إلي زعماء البربر, كما فعل ححى بن نافع الفهري بكسيلة البثري , وبقدر ما كان يصطنعهم الفاتحون العرب ويخشون معاملتهم, بقدر ما تراهم يقبلون على مساعدة العرب في فتح البلاد بتسميتهم لهم في كل أمور الدولة. 

وهكذا كان فتح العرب للمغرب كد وجزر, لأن سرعة الفتح أو إبطاءه كانا يتوقفان على سياسة العرب أن تسير وعلى الأحداه الجارية في المشرق

وضمن عمرو بمعاهدته مع لواته أن يكسبهم إلي جانب المسلمين, ونحج في إدخال. بعضهم إلي الإسلام
.


ولما أثم عمرو فتح برقة شرع في فتح إطرابلس تمهيداً لخوله إفريقية, وكان لزاماً عليه أن يفتحها من الساحل و الحروف, أما فيما يختص بالجوف: فقد بعث عمرو قائده عقبة بن نافع إلي فزان, حتي بلغ زويلة
, وصار ما بين برقة وزويلة للمسلمين
. وعلى هذا النحو ضمن عمرو بن العاص إخضاع هذه الواحات الداخلية التي كانت تهدد سلطان العرب على مدن الساحل. وفي نفس الوقت الذي كان عقبة بفتتح فيه فزان, كان عمرو وبزو مدينة إطرابلس وما يجاورها من المدن الساحلية مثل صبرة. ففي سنة 22هـ, غزا عمرو اطرابلس , وحاصر أسوارها شهراً , فلم يظفر بها, ثم فاجاً الروم من جهة الساحل, حيث انحسرت عنها مياه البحر, واستولي على المدينة
 وفي ذلك يقول أبن عبد الحكم: "فأقبل بجيشه حتى دخل عليهم, فلم تفلت الروم إلا بما خف لهم من مراكبهم, وغم عمرو ما كان في المدينة"
. وقبل أن ينتهي عمرو من فتح اطرابلس بعث جيشه إلي سيرت أو صبرة sabrata, وكان من بسبرت متحصنين منذ أن بلغهم محاصرة عمرو لمدينة إطرابلس, فلما ظفر عمرو بمدينة إطرابلس, "جرد خيلاً كثيفة من ليلته, وأمرهم بسرعة السير, فصبحت خيله مدينة سيرت وقد غفلوا, وقد فتحوا أبوابهم لتسرح ماشيتهم, فدخلوها, فلم ينج منهم أحد, 
واحتوى عمرو على ما فيها" 
 وكان عمرو قد بعث, وهو محاصر لإطرابلس, أحد قواده وهو بسر بن أرطأ إلى ودان, فافتتحها سنة ثلاث وعشرين من الهجرة
 وهكذا تم لعمرو الاسييلاء على برقة والجزء الشرقي من إطرابلس, وكان جميع ما يلي سبرت من بلدان مثل قاب وحصن جرجس تابعاً لجريجوريوس "جرجير في المصادر العربية" حاكم المغرب, ويبدو أن أخبار الانتصارات التي أحرزها المسلمون في برقة و إطرابلس وفزان وردان, قد وصلت إلي مسامع جريجوريوس, فاحتاط لذلك, وتأهب لملاقاة العرب, فبادر بتحصين بلاده, وإقامة الحاميات فيما يلي صبرة.

ويبدو أن عمرو بن العاص قد لا حظ صعوبة فتح إفريقية, فكتب إلي الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في فتحها, ويغلب على الظن أنه طلب منه مدداً لذلك الغرض, وذكر له بين ما ذكره: "إن الله قد فتح علينا اطرابلس, وليس بينها وبين إفريقية إلا تسعة أيام, فإن رأي أمير المؤمنين أن يغزوها و يفتحها الله على يديه فعل"
 وتدل الأحداث التالية على أن الخليفة عمر كان على علم بالأحوال السياسة لإفريقية, وبثورات أهلها وغدوهم, فآثر أن يقف المسلمون إلي هذا الحد من الفتوحات, وكتب إلي عمر و قائلاً: " لا, إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة, غادرة, مغدور بها, لا يغزوها أحد ما بقيت"
. فاكتفى عمرو بما أصابه من غزة برقة, واضبط إلي الانصراف عن إفريقية مرغماً, وكان في مقدوره أن يستمر في فتح إقليم اطرابلس, فقد كانت بعض مدنه ممتنعة علي
العرب, ولكن رفض عمر الاستمرار فالفتح كان رفضاً قاطعاً , وكان يعني ألامزيد من القوات العربية, ولذلك عاد عمرو إلي مصر, بعد أن أقام قائده عقبة بن نافع على هذا البلاد الصحراوية, ويدعو للإسلام, ونجح عقبة في كسب كثير من أهالي البلاد من قبائل لواتة ونفوسة ونفزاوة فدخلوا الإسلام

***

ثم استشهد عمر بن الخطاب, وتولى عثمان بن عفان الخلافة, فعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر وأسندها إلي عبد الله بن سعد بن أبي سرح سنة 24/ ومنذ ذلك الحين بدأت الأنظار تتجه من جديد نحو بلاد المغرب, فكان عبد الله أبن سعد يبعث المسلمين في حرائد الخيل كما كانوا يفعلون في أيام عمرو, فيصيبون من أطراف إفريقية ويغنمون
. ويغلب على الظن أن عثمان بن عفان كان يميل إلي إجابة أخية أخيه في الوضاع لفتح إفريقية, ليكسبه بذلك مجداً يزيد من هيبته, ويعزز مكانته, ولكنه كان متردداً في إجابته بسبب رفض عمر بن الخطاب المضي فيه من قبل. ولكنه صمم في النهاية على غزوها بعد أن استشار الصحابة في هذا الأمر
. ويذكر ابن عبد الحكم أن بعد الله بن سعد كتب إلي عثمان "وأخبره بقربها من حرز المسلمين, واستأذنه في غزوها" 
 , فاجتمع عثمان في المدينة بوجوه الصحابة وذوي الرأي سنة 17هـ "647م", واستشارهم في أمر الفتح, فوافقوه عليه, فكتب إلي عبد الله بن سعد في سنة 27ه "ويقال في سنة ثمان وعشرين ويقال في سن تسع وعشرين يأمر بغزوها, وأمده بجيش عظيم فيه معبد بن العباس بن عبد الله المطلب, ومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية, والحارث أبن الحكم أخوه, وعبد الله بن الزبير بن العوام, والمسور بن محزمة بن نوفل بن أهيب.
ابن عبد مناف, وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب, وعبد الله بن عمر بن الخطاب, وعاصم بن عمر , وعبيد الله بن عمر, وعبد الرحمن بن أبي بكر, وعبد الله بن عمرو بن العاص, وبسر بن أرطأ بن عويمر العامرى, وأبو ذؤيب خويلد بن توفي خالد الهزلي الشاعر, وبها توفي, فقام بأمره ابن الزبير حتى واراه في لحده, وخرج في هذه الغزاة ممن حول المدينة من العرب خلق كثير" 
. وذكر ابن عذاري أن عثمان أعان المسلمين في هذه السنة بألف بعير يحمل عليها ضعفاء الناس , وأنه فتح بيوت السلاح التي كانت للمسلمين, وخطب فيهم قائلا: " وقد عهدت إلي عبد الله بن سعد أن يحسن صحبتكم وبرفق بكم, وقد استعملت عليكم الحارث أبن الحكم, إلي أن تقدموا على أبن أبي رح فيكون الأمر له"
. فلما وصل هذا الجيش إلي مصر أعد أبن أبي سرح جيوشه, وخرج على رأس هذه الجيوش في أوائل سنة 28ه " 648م لغزو إفريقية بعد أن استخلف عقبة بن عامر الجهني على مصر. ويذكر أبن عذارى أنه خرج من مصر في عشرين ألفاً إلي إفريقية, وصاحبها بطريق يقال له جرجير
, وكان سلطانه من طرابلس إلي طنجة, فبعث عبد الله السرايا في آفاق إفريقية, قغنموا في كل وجه, والتقى أبن أبي سرح مع جرجير بالقرب من سبيطلة
 sufetula  "وكان جرجير في مائة وعشرين ألف مقاتل, فضاق المسلمون في أمرهم واختلفوا على ابن سعد في الرأي, فدخل قسطاطه مفكراً في الأمر"
, وتسلل عبد الله بن الزبير إلي معسكر الروم هو وثلاثون من العرب وقتل جرجير. فلما شاهد المسلمون
مافعله أبن الزبير حملوا على أعدائهم حملة واحدة, فهزموهم هزيمة كراء, واستولوا على حص سبيطة
, وفرت جيوش الروم في جوف البلاد, فبث أبن أبي سرح السرايا وفرقها, فأصابت غنائم كثيرة, ونزلت جيوش ابن أبي سرح حصن الاجم فحاصرته ثم دخلته
, فلما رأى رؤساء المدن في إفريقية ذلك, طلبوا من عبد الله بن سعد أن يأخذ منهم ثلاثمائة قنطار من ذهب على أن يكف عنهم, ويعود من حيث أتى , ففعل
 وعاد إلي مصر محملاً بالغنائم دون أن يتخذ بالمغرب قيرواناً, ويستغل هذا النصر العظيم في إقامة قاعدة للمسلمين في إفريقية, ويعلق الدكتور حسين مؤنس على موقعة سبيطلة بأنها لم تفتح أمام العرب كل سهل تونس بل جزءاً محدوداً منه يحدده الخط الممتد من سبيطلة نفسها إلي سوسة من الشمال, ثم من سبطلة إلي قفصة جهة الشرق, وشريط ساحلي ضيق فيما بين قابس وشط الجريد من الجنوب
. ويعلل الأستاذ أندريه جوليان عودة ابن سعد إلي مصر دون أن يحتل ولاية بيزانستين بخوفه من ن يقوم الروم بشن هجوم مضاد عليه من القلاع الشمالية التى لم ينجج في محاصرتها

المرحلة الثانية: 18هـ _48م "648_668م"


شغل المسلمون بفتنة عثمان وما تبع ذلك من اضطرابات , ولم يقوموا بعمل حاسم لفتح إفريقية مذ سنة 28هـ حتى سنة 35هـ "654م", وهى السنة التي قتل فيها عثمان بن عفان, واستخلفه على بن أبي طالب. فلما انتهت الفتنة واستقر الأمر لمعاوية بن أبي سفيان وإلي الشام في عهد عثمان, أعاد عمرو بن العاص على ولاية مصر للمرة الثانية, فاستأنف عمرو غزواته السابقة على برقة وطرابلس, فكان يبعث إليها جنداً يغنمون من أراضيها ما شاء لهم ذلك, ويعودون من حيث أتوا, دون الاشتباك مع الروم في موقع حاسمة. فلما عمرو بن العاص سنة 44ه (665م), رأي معاوية أن يفصل المغرب عن ولاية مصر, ويجعله ولاية تتبع الخلافة الأموية مباشرة. وكان الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني قد بلغه أن أهل إفريقية صالحوا المسلمين أيام عبد الله بن سعد على 300 قنطار ذهب فغضب وأرسل إليهم بطريقاً من قبله يقال له أوليمة(ولعله أوليمبوس) , وأمره أن يأخذ منهم تلامائة قنطار من الذهب علي النحو التالي ما فعلوه مع عبد الله بن سعد فنزل قرنطاجة وأخبرهم بذلك فأبوا عليه وقالوا "إن الذي كان بأيدينا من الأموال فدينا به أنفسنا من العرب وأما الملك فهو سيدنا فيأخذ عادته منا" وكان القائم بأمرهم بعد مقتل جرجير بجلاً يقال له حباحبة فطرده البطريق بد فترة طويلة فسار إلي معاوية بالشام. ثم تمكن أهل إفريقية من طرد أوليمة, وقدموا على أنفسهم رجلاً اسمه الأطريون. أما حباحبة الرومي فقد قدم على معاوية وسأله أن يبعث معه جيشاً إلي إفريقية, وعندئذ أقام معاوية على إفريقية أحد كبار أتباعه المقربين إليه, ممن ساعدوه على الظفر بالخلافة هو معاوية بن حديج الكندي فخرج معاوية في جيش كثيف عدته عشرة آلاف مقاتل. وكان معه عبد الله بن عمر بن الخطاب, وعبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان, ويحيي بن الحكم بن العاص, وغيرهم من أشراف قريش, ووصل معاوية إلي إفريقية بطريقاً يقال له نجفور البيزنطي بنبأ وصول جيش معاوية, بعث إلي إفريقية بطريقاً يقال له تجفور (لعله تقفور) في ثلاثين ألف مقاتل , فأخرج معاوية بن حديج عبد الله بن الزبير في خيل كثيفة فسار حتى نزل في موضع غير بعيد من سوسة, فتراجع جيش الروم إلي سوسة , ثم أقلع نجفور ورجاله في البحر منهزمين دون قتال, ودخل المسلمون سوسة. كذلك استطاعت فرقة أخرى من ألف رجل بقيادة عبد المالك بن مروان الاستيلاء على مدينة جلولاء gouloulis.

ثم وجه ابن حديج أسطوله في البحر إلي صقلية سنة 46ه (667م) فأقام بها شهراً, وغنم غنائم كثيرة من بينها رفيق وتماثيل مرصعة بالجوهر ثم عاد إلي إفريقية, ويمضي معاوية في فتوحاته غرباً فيفتح ثغز بننررت, وفتتح جزيرة جربة.

ولم يتح لمعاوية بن حديج أن يثم فتح إفريقية, إذ غزله معاوية بن أبي سفيان سنة 48 هـ (669م) وقيل سنة 50ه (670م), وولي على إفريقية عقبة بن نافع الفهري. وبتولية عقبة على إفريقية يبدأ طور الفتح المنظم. 
المرحلة الثالثة: 49ه_55ه(669_675م)


يعتبر عقبة بن نافع الفهري من أكابر التابعين وأفاظلهم, فقد ولد قبل وفاة الرسول بعام واحد, وكان أعرف الناس بأحوال بلاد المغرب, إذ كان قوى الإيمان بدينه, شديد الحماس لنشره, فكان يتخذ من الفتوحات وسيلة لنشر الإسلام, وكان بالإضافة إلي ذلك قائداً قديراً, ساهم في فتوحات عمرو بن العاص الأولي بإفريقية, كما ساهم في فتوحات عبد الله بن سعد. موكان عقبة يرى أن الفتح لا يمكن أن يتحقق مالم يتحذ المسلمون لهم قاعدة ارتكاز في قلب البلاد, يوجهون منها حملاتهم إلي إفريقية, ويجعلونها مركزاً لإمداد القوات الإسلامية الفاتحة. وقدر له أن يحقق هذا الهدف ببنائه القيروان عام 50ه (670م, فكانت القيروان حصناً منيعاً أمام البيزنطيين الذين كانوا يستخدمون مدن الساحل مركزاً لشن الهجمات , وكذلك كانت حصناً أمام البربر الذين أصبحوا يمثلون منذ ذلك الحين أقوى خصوم للعرب, وكانت القيروان بالإضافة إلي ذلك مركزاً يحمي الطريق من مصر, ويواجه في الوقت نفسه جبال أوراس وكز المقاومة.

وما كاد عقبة بتولي إمارة إفريقية سنة 49هـ (669م) حتى خرج إلي المغرب ومعه من قواد العرب بعمر بن أرطأة وشريك بن سحيم المرادى, فنزل بغدامس من أرض سرت, وترك فرقة من جيشه هناك على رأسها زهير بن قيس البلوى, وتابع هو السير على رأس فرقة مؤلفة من 400 فارس حتى وصل إلي ودان فافتتحها, ثم افتتح جزمة, ومضى منها إلي قصور فزان, فافتتحها قصراً قصراً, ثم افتتح قصور كوار, واستولىعلى قصر جاوان, ومن هناك انصرف عائداً إلي زويلة, ومنها إلي قفصة, فسقطت في يده, وأتبعها بقسطيلية. واختم غزوته بموضع القيروان الذي كان قد أقامه معاوية بن حديج, فلم ينل إعجابه, وانتقل منه إلي موضع المدينة الكبرى التي ستعرف منذ ذلك الحين بالقيروان, وذلك جنوبي قرطاجنة. وعمل عقبة على أن يكون تخطيط معسكره هذا في صحراء, بعيداً عن الساحل حتى لا تتعرض مدينته وقاعدة إفريقية لتهديد أساطيل الروم. فلما قال له جنده: "نقرب من البحر ليتم لنا الجهاد والرباط", قال عقبة: "إني أخاف أن يطرقها صاحب القسطنطينية بغتة فيملكها, ولكن أجعلوا بينها وبين البحر مالا يدركها صاحب البحر, وقد علم به". وبالفعل شرع عقبة سنة 50ه وقيل سنة 51ه. في تأسيس مدينة حربية, أشبه شيء بمعسكر حربي, وكان موضعها غياض لا ترام لكثرة سباعها وحياتها, فدعا عقبة ومن معه من الصحابة والتابعين أن ترحل هذه السباع والحيات , فرحلت, فاختلط عقبة دار الإمارة, وأقام معه الناس الدور والمساكن, ثم أتى بعد ذلك إلى موضع المسجد الأعظم, فاختطه, ولم يحدث فيه بناء. ويذكر ابن عذاري المراكشي أنه كان يصلى فيه وهو كذلك, "فاختلف الناس عليه في القبلة, وقالوا: أن جميع أهل المغرب يضعون قبلتهم على قبلة هذا المسجد, فاجهد نفسك في تقويمها. فأقاموا أياماً ينظرون إلى مطالع الشتاء والصيف من النجوم ومشارق الشمس, فلما رأي أمرهم قد اختلف بات مغموماً, فدعاً الله عز وجل أن يفرج عنه, فأتاه آت في منامه فقال له: إذا أصبحت فخذ اللواء في يدك, واجعله على عنقك, فإنك تسمع بين يديك تكبيراً لا يسمعه أحد من المسلمين غيرك, فانظر الموضع الذي ينقطع عنك فيه التكبير فهو قبلتك ومحرابك, وقد رضى الله لك أمر هذا العسكر, وهذا المسجد, وهذه المدينة, وسوف يعز الله بها دينه, ويذل بها من كفر به. فاستيقظ من منامه وهو جزع, فتوضأ للصلاة وأخذ يصلى, وهو في المسجد ومعه أشراف الناس. فلما انفجر الصبح وصلى ركعتى الصبح بالمسلمين, إذا بالتكبير بين يديه, فقال لمن حوله"أتسمعون ما أسمع؟ فقالوا: لا, فعلم أن الأمر من عند الله, فأخذ اللواء فوضعه على عنقه, وأقبل يتبع التكبير حتى وصل إلى موضع المحراب, فانقطع التكبير, فركز لواءه, وقال: هذا محرابكم. فاقتدى به سائر مساجد المدينة". ثم أخذ الناس في تشييد دورهم ومساكنهم ومساجدهم بالقيروان, وعمرت المدينة بمختلف أنواع الأبنية والمنشآت, وشد الناس إليها الرحال, واتسعت بالأسواق والمرافق, وأصبحت القيروان مركزاً توجه منه الغزوات على جبال أوراس المواجهة لها. واجتذبت هذه المدينة عدداً كبيراً من البربر الذين اعتنقوا الإسلام, وكان ذلك أول خطوة في نقلة البربر واستعرابهم. 

ولم تطل ولاية عقبة على إفريقية أكثر من خمسة أعوام, فقد غزله معاوية ابن أبي سفيان سنة 55ه (674م) نتيجة لسعايات مسلمة بن مخلد الأنصاري وإلي مصر, الذي كان يحسد عقبة على انتصاراته المتتابعة. وذكر الأستاذ هنري تراس أن معاوية عزل عقبة خوفاً من أن يستقل بالمغرب عن الخلافة. وذكر الأستاذ هنرى تراس أن معاوية عزل عقبة خوفاً من أن يستقل بالمغرب عن الخلافة. وأقام مسلمة على إفريقية مولاه أبا المهاجر دينار, وأوصاه حين ولاه أن يعزل عقبة في رفق, وأن يحسن معاملته, ويبدو أن أبا الهاجر دينار لم يفعل ما أوصاه به مسلمة, بل أنه على الضد من ذلك أساء إلى عقبة بن نافع إساءة لم يغتفرها له, وذكر ابن عبد الحكم, "أنه سجنه وأوقره حديداً حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله وإشخاصه إليه". أما ابن عذارى فلم يذكر هذه الإساءة وإنما أكد إساءة أبي المهاجر عزل عقبة, وأضاف قائلاً إن أبا المهاجر نزل في موضع غير القيروان التى أسسها عقبة, وكره أن ينزل في هذا الموضع الذى اختطه, وإنما اختار موضعاً يبعد عن القيروان بميلين, ويقرب من تونس الحالية, فاختط في هذا الموضع مدينة, وأمر الناس أن يحرقوا القيروان ويعمزوا مدينه. ولا نستبعد ما ذكره هذان المؤرخان, فقد كانت ثمة عداوة بينهما بسبب ولاية إفريقية. توجه عقبة بعد عزله إلي المشرق, وقدم على معاوية وشكا له قائلا: " فتحت البلاد ودانت لي, وبنيت المنازل, واتخذت مسجداً للجماعة, وسكنت الناس, ثم أرسلت عبد الأنصار فأساء عربي" فاعتذر له معاوية ووعده برده إلي عمله, ولكنه لم يف بما وعده به. وكان أبو المهاجر يتميز عن سلفه بالدهاء وحسن السياسة, وكان يرى أن يصانع بربر أوربة, وكانوا أقوي بربر البرانس فيكتسب مودتهم ويضمن انضواءهم تحت لوائه, أو عدم انحيازهم على الأقل إلي الروم. وركز أبو المهاجر قواه لمواجهة الروم, فزحف من القيروان إلى المغرب الأوسط وغزا مواقع أوربة في جبال أوراس, واستطاع يحسن سياسته أن يضم إليه أكبر زعماء بربر هذه القبيلة من البرانس, ويعرف بكسيلة بن لمزم, وكان نصرانياً فاعتنق الإسلام, وأسلم معه كثير من بني قومه, ونجح أبو المهاجر يفضل مؤازرة كسيلة له في الاستيلاء على تلمسان, (بوماريا), وشن على قرطاجنة هجوماً كبيراً سن 59ه (679م), ثم تركها بعد أن تخلى له الروم نظير ذلك عن الجزء الواقع جنوبي إقليم قرطاجنة.
(المرحلة الرابعة:60ه_64ه(680_684م)


ظل أبو المهاجر على ولاية إفريقية حتى مات معاوية سنة60ه, وأفضت الخلافة من بعده إلى ابنه يزيد بن معاوية, وكان يزيد مقتنعاً يفضل عقبة على الإسلام وحسن بلائه في غزو إفريقية, فاستقطع ولاية إفريقية من مسلمة بن مخلد, وإلي مصر, وعزل أبا المهاجر دينار, ورد عقبة بن نافع إلي ولاية إفريقية للمرة الثانية. وكان عقبة ما يزال حاقداً على أبي المهاجر لإساءته إليه, فما كاد بتولي إفريقية حتى قبض على أبي المهاجر لإساءته إليه, فما كاد بتولي إفريقية حتى قبض على أبي المهاجر وأوثقه في الحديد, وعاد هذه المرة إلي القيروان وهو أشد عزماً في الفتح من المرة الأولي, حيث إنه قال لقومه: "إني قد بعت نفسى من الله تعالى, وعزمت على من كفر به حتى أقتل فيه, وألحق به. ولست أدري أتروني بعد يومي هذا أم لا, لأن أملي الموت في سبيل الله". ومضى حتى وصل إلي إفريقية, وأمر بتخريب المدينة التي بناها أبو المهاجر وأعاد الناس إلي القيروان. ثم عزم على الغزو, وترك بالقيروان جبداًمن المسلمين استخلف عليهم زهير بن قيس البلوى, وقيل إنه أغزى أبا المهاجرمعه إلي السوسو وهو مكبل بالأغلال. وخرج عقبة في غزوته الكبرى التي وصل فيها إلي المحيط الأطلسي, ومعه جموع من بربر أوربة, عليها كسيلة, وما زال في سيرة يخترق بلاد إفريقية حتى وصل إلي مدينة بأغاية وقرطاجنة, فهزم الروم والبربر واستولي على المدينتين, ثم حاصر المنستير وكانت من أعظم مدن إفريقية واستولي عليها, ودخل الزاب, وقاتل الروم وحلفاءهم من البربر على وادي المسيلة, فهزمهم, فاجتمع الروم في تاهرت, وآزرهم فيها بربر لواتة وهوارة وزواغة وزناتة ومكناسة ومطماطة, فقاتلهم عقبة قتالا عنيفاً حتى هزمهم, وقضي على كل مقاومة لهم في المغرب الأوسط ويبدو أنه أساء إلى كسيلة زعيم بربر أوربة, وأهانه إهانة بالغة, فخرج هو وأصحابه من البربر عن طاعنه, وسنري كيف انتقم كسيلة لنفسه من عقبة.
تم انطلق عقبة بيجيشه مكتسحاً شمال إفريقيا كله, هازماً من يعترضه من الروم, حتى دخل المغرب الأقصى سنة 62ه (682), ويعتبر عقبة أول من دخله من المسلمين, واقترب عقبة من طنجة, وكان يحكمها أمير اسمه يليان, أو إليان, فأرسل يليان مهادياً عقبة ومهادناً له, وسأله المسالمةوالنزول على حكمه, فسالمه عقبة. وما زال يندفع بجيشه غازيا حتى وصلت جيوشه إلي وليلة volubilis  على مقربة من الوضع الذى أقام فيه إدريس بن عبد الله بن الحسن مدينة فاس, وقاتل جموع البربر من المصامدة حتى هزمهم, وطاردهم حتى درعة واستمر في مغامرته الكبرى حتى وطئت جيوشه أرض السوس الأقصى وانتهي إلي مدينة إيغيران يطوف cap suir  وتقع علي ساحل المحيط الأطلسي, وافتتح في طريقه إليها مدينة أغمات وريكة, وتسكنها قبائل هسكورة, ونزل منها على نفيس, ثم إنجلى قرب دركاله, وأطاعنه سائر قبائل البربر علي هسكورة وجزولة وجراجة وصودة. ويذكر ابن عذاري أنه جيوشه مدينة ماسة الواقعة على المحيط أدخل فرسه في البحر حتي وصل تلابيه, وقال ابن أبي الفياض: " وسارحتى بلغ البحر المحيط حتى بلغ الماء بطن فرسه, ثم رفع يديه إلي السماء, وقال : يارب لولا 
منعي, لمضيت في البلاد إلي مسل ذي القرنين مدافعاً عن دينك وكفر بك ويبدو أن أخباراً مقلقة من إفريقية قد بلغته فعجز القيروان, ماراً بايغيران يطوف وتارنا, ومنها إلي رباط شاكر  كالة,حتى بلغ طنجة ومنها اتجه نحو المغرب الأوسط فمنع ظبنة, أرسل أكثر فرق جيشه من طريق آخر, ولم يستبق معه سري حيث آلاف وسار هو إلى مدينة تهودة ليشتولي عليها, ويجعل منه قضية حرب لقواته في منطقة اوراس, ولكنه ما كاد يقترب منها حتى اعترضه الأوربي البرانسي بجمع هائلة من بربر البرانس, يتجاوز عددهما حسب وفقاً لرواية ابن عذاري, وقطع كسلة على عقبة خط الرجعة امام هذه الحشود المتجمعة من البربر البرانس, يتجاوز عددهما وقفا لواية ابن عذاري وقطع كسيلة على عقبة خط الرجعة امام هذه الحشود المتجمعة من البربر باقتراب نهايته, فأراد أن يبعث مع من تبعه من المسلمين إلي القيروان , ويبقى هو لقتال البربر إلا أن يغتنم الشهادة معه , فنزل المسلمون عن دوابهم وكشروا ودارت الموقعة عند تهودة سنة 63ه فاشتشهد عقبة وأبو المهجر في أيديهما, واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين, واسر صاحب قفصة, ويبعث بهم إلي زهيز بن قيس.
ودوي قفصة , وبعث بهم إل يزهيز بن قيس

ودوي خبر مقتل عقبة في إفريقية والمغرب , وكان له أثر عميق في المسلمين, فقرر زهير بن قيس أن ينسحب بجموع المسلمين إلي برقة قبل الأن يفاجأه كسيلة, وقيل أنه أراد الانصراف إلي مصر, فقيل له:"الهزيمة بالمسلمين من إفريقية إلي مصر؟" فعزم على القتال, وزحف كسيلة إلي القيروان, وعظيم البلاء عليى المسلمين, فخطب فيهم زهير بالقيروان وقال"يا معشر المسلمين, إن أصحابكم قد خلوا الجنة, وقد من الله عليكم بالشهادة, فاسلكوا سبيلهم, ويفتح الله لكم دون ذلك, فقال له حنش الصنعاني التابعي: لا والله ما تقبل قولك ولا لك علينا ولاية, ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة من المسلمين إلي مشرقهم, ثم قال: يامعشر المسلمين , من أراد منكم القفول إلي مشرقه فليتبعني, فاتبعه الناس, ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته, فنهض في أثره ولحق بقصره ببرقة"

وهكذا قرر زهير أن ينسحب إلي برقة, وأقبل كسيلة بعسكره فاستولى على القيروان سنة 64ه, بينما أقام زهير ببرقة مرابطا حتى أيام عبد الملك بن مروان. وأسفر ذلك عن خروج إفريقية من أيدي المسلمين, وضاعت بذلك جهود أربعين عاماً قضاها المسلمون في غزو وفتح. ولكن العرب لم يفقدوا كل شىء, فقد تركوا بإفريقيةعدداً كبيراً من البربر تحولوا إلي الإسلام, وقد خضع هؤلاء لكسيلة, ولكنهم ما لبثوا أن تنازعوا معه, فعم الأضطار صفوفه واختلت أحواله وسنرى بعد قليل أن هؤلاء البربر سينضمون طائعين إلى جيوش المسلمين .
� � كان كل اعتماد الأبحاث العربية الأندلسية علي نقل النصوص والروايات الواردة في الكتب المعرفة ونتفذ مثل كتاب نفح الطيب للمقري, وكتاب العبر لابن خلدون, دون مقارهة النصوص بعضها ببعض أو نقدها والتعليق عليها, فلما ظهر فهرس المخطوطات الأندلسية بمكتبة الإسكوريال الذي اصدره المتأسبن العربي غزيري gasiri  عام 1770 , ساعدت النصوص العربية التي غزز بها غزيري فهرسه, عن تاريخ الأندلس, علي قيام الأبحاث العلمية في هذا التاريخ, وبدأت هذه الأبخاث تلك أتجاهاً علمياُ سليما: فقد أعان هذا الفهرس الباحثين في التاريخ الإسلامي بالإندلس علي الاطلاع علي المصادر العربية الخعاوطة والإفادة منها في كتاباتهم. وعلي هذا النحو ظهر كتاب "التاريخ النقدي لإسبانيا والحضارة الإسبانية" المؤرخ الإسباني ما سدي, وخلفه المؤرخ الإسباني خوسي كندي صاحب كتاب "تاريخ دولة العرب في إسبانيا" , وإن كان هذا المؤلف قد نقل كثيراُ من النصوص دون دراستها الدراسة اللائقة, وبذلك وقع في كثير من الأخطاء التاريخية التي أخذها عليه دوزي. ثم ظهر دوزي الهولندي, أول مؤرخ متأسبن استطاع أن يكتب تاريخاُ منهجياُ قيما عن " تاريخ المسلمين في إسبانيا حتى عصر المرابطين" استغل فيه المصادر العربية أحسن استغلال. وما زال هذا الكتاب رغم قدمه من أعظم المصادر الأوربية في تاريخ الأندلس. ثم أصدر دوزي كتابه الثاني عن " أبحاث في تاريخ أسبانيا وآدابها في العصور الوسطي", تم نشر عدة كتب في هذا التاريخ أهمها اليان المغرب لابن عذاري, وجزه من الحلة السيراه, ووصف الأندلس من كتاب, نزهة المشتاق للإدريسي, وكتاب نفخ الطيب,
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